
 بيــروت - اتهم رئيس الوزراء اللبناني 
الأســــبق فؤاد الســــنيورة الرئيس ميشال 
عــــون وصهــــره جبــــران باســــيل بعرقلة 
لأن  جديــــدة  لبنانيــــة  حكومــــة  تشــــكيل 
”عينهما على الانتخابات الرئاسية المقبلة 
وأن يكون لباســــيل الحظ فــــي أن يصبح 

وريث عمه“.
الســــنيورة  تصريحــــات  وجــــاءت 
فــــي وقــــت لا يزال فيــــه لبنــــان يعاني من 
أزمــــة اقتصاديــــة واجتماعيــــة واســــعة 
النطاق زادتها تعكيرا الأزمة السياســــية 
والانقسامات بين الفرقاء السياسيين على 

صعيد أكثر من ملف.
وقــــال رئيــــس الحكومة الأســــبق في 
مقابلة مــــع وكالة الأناضــــول التركية إن 
المعرقــــل الأول لتشــــكيل حكومة في لبنان 
هو رئيــــس الجمهورية وصهره، مشــــيرا 
إلى وجود استعصاء آخر في نفس الملف 
مــــن حــــزب الله ”الــــذي يريــــد أن يحتفظ 
بالورقة اللبنانية لمصلحة إيران في عملية 
المفاوضــــات الجارية في فيينا حول الملف 

النووي“.
وأكد أن لبنان يعيش في ”حالة جمود 
سلبي، أي لا تقدم على الإطلاق في الأزمة 
بســــبب الانهيــــار الكبير فــــي الثقة الذي 

ينعكس انهيارا اقتصاديا وماليا“.
الأطــــراف  مــــن  العديــــد  أن  واعتبــــر 
الداخليــــة والخارجية تشــــترك في تحمل 
مســــؤولية الأزمــــة الراهنــــة فــــي لبنان، 
مشــــيرا إلى أن لهذه الأزمــــة الأثر الكبير 
في حصــــول الانهيار في ثقــــة اللبنانيين 

بالحكومــــة وبعهــــد رئيــــس الجمهوريــــة 
ميشــــال عون وكل المنظومة السياســــية، 
فضلاً عن انهيار ثقــــة المجتمعينْ العربي 

والدولي بلبنان ومستقبله.
وقال إن جميع المؤشرات كانت تُظهِر 
أن هناك تدهورا في الأوضاع الاقتصادية 
والماليــــة والنقدية في لبنان، إثر ســــيطرة 
حــــزب الله على مفاصــــل الدولة في العام 
2011، ورغبة إيران في بسط نفوذها على 

لبنان والمنطقة.
قابــــل  غيــــر  الأمــــر  هــــذا  أن  وأكــــد 
للاســــتدامة، معتبــــراً أن ”مــــا يجري في 
لبنان الآن يشكل عامل تفجر كبير، وهناك 
استعصاء مستمر على الإصلاح الذي كان 

اللبنانيــــون يتطلعون إليه مع التســــوية 
السياســــية العــــام 2016 التــــي أتت بعون 

رئيسا للبلاد“.
واعتبــــر أن ”هنــــاك مشــــكلة بســــبب 
عدم قدرة رئيــــس الجمهورية وحزب الله 
علــــى القيــــام بالخطــــوات اللازمــــة للبدء 

بالإصلاحات“.
وشــــدد على ضرورة تأليــــف حكومة 
برئاســــة ســــعد الحريري من المســــتقلين 
وغير الحزبيين، ”لكي تستطيع أن تتولى 
قيادة هــــذه المرحلة والقيام بالإصلاحات، 
واســــتعادة ثقــــة اللبنانيــــين والمجتمعينْ 
العربي والدولي، وهذا ما لم يحصل حتى 

الآن“.

ورأى أنه بعد الخســــارات التي لحقت 
بلبنــــان في علاقته بالعالم، إثر انهيار ثقة 
المجتمعــــين العربي والدولي بــــه، كان من 
الضــــروري أن يقــــوم الحريــــري بزيارات 
الــــدول  آراء  اســــتطلاع  بغيــــة  خارجيــــة 
الخارجية. وشــــدد علــــى أهميــــة الزيارة 
الأخيــــرة التــــي قــــام بهــــا الحريــــري إلى 
الفاتيــــكان ولقائــــه البابا فرنســــيس، لأن 
هناك من يسعى إلى إظهار الخلافات حول 
تشــــكيل الحكومة وكأنها انعكاس لمشكلة 

طائفية.
ولــــم ينجح الحريري الــــذي كلفه عون 
منــــذ أكتوبــــر الماضــــي بتشــــكيل حكومة 
جديــــدة فــــي الحصــــول علــــى توافقــــات 
سياســــية من رئيس الجمهوريــــة والتيار 
الوطني الحر حول مسألة تشكيل حكومة 
من غير الحزبيين حســــب مــــا تنص عليه 

المبادرة الفرنسية.
وقال السنيورة، الذي ترأس الحكومة 
اللبنانية بين عامي 2005 و2009، إن تجربة 
حكومــــات الوحدة الوطنية التي تشــــكلت 
منذ 2008 أثبتت فشــــلها، معتبرا أن لبنان 
يقتــــرب من لحظة الارتطام الكبير بســــبب 
تفاقــــم أزماتــــه السياســــية والاقتصادية 

المتراكمة.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ انتهاء الحرب الأهلية في تســــعينات 
القرن الماضــــي. وتتهم أطراف سياســــية 
عون وصهره وحزب اللــــه بالوقوف وراء 
عرقلة تشــــكيل حكومــــة جديــــدة انتظارا 

لتغييرات قد تأتي من الخارج.

 الخرطوم - انعكس التباين بين أطراف 
الســــلطة الانتقاليــــة فــــي الســــودان على 
الموقف الرســــمي من التعاون العســــكري 
مع موســــكو، ولم يصدر مجلس الســــيادة 
قرارا رســــميا بوقف مشــــروع بناء قاعدة 
”فلامنغــــو“ في مينــــاء بورتســــودان على 
البحر الأحمر، بعد أن تســــربت معلومات 
لوســــائل إعلام قالت إن الخرطوم اتخذت 

قرارا بالإلغاء.
ونفت الســــفارة الروســــية بالخرطوم 
الخميــــس صحة الأنبــــاء الواردة بشــــأن 
تعليق أو إلغاء الاتفاق المبرم بين البلدين 
لإنشــــاء مركز لإمداد الأســــطول الروســــي 
بالســــودان، وفقا لاتفاقيــــة جرى توقيعها 

خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
ويوحــــي الارتبــــاك بأن الســــودان لم 
يحسم موقفه النهائي من مسألة التعاون 
العســــكري مع روســــيا، لكن التصريحات 
التي أدلــــى بها مســــؤولون عســــكريون، 
غير معروفة أســــمائهم، الأربعاء أشــــارت 
إلى عــــدم إجازة اتفاقات عســــكرية إلا من 
خــــلال المجلس التشــــريعي، والذي يواجه 
تعقيدات سياسية عديدة بسبب الخلافات 
علــــى توزيع المقاعد بين القــــوى المختلفة، 
ما يجعل الاتفاقية العســــكرية مع روسيا 

سارية.

ولفـــت أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة الخرطوم أبوالقاســـم إبراهيم 
آدم إلى أن السودان ”اتخذ قرارا بالفعل 
بوقف اســـتكمال بناء القاعدة الروســـية 
بفعل ضغوط عديدة تعرضت لها السلطة 
الانتقاليـــة من جانب الولايـــات المتحدة، 

وأن مجلس الســـيادة رفـــض إعلان ذلك 
رســـميا، تحســـبا لأي مواقـــف روســـية 

تصعيدية“.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الســـودان أصبح جزءا مـــن منظومة 
التأمين الجديـــدة في البحر الأحمر التي 
تقودها واشـــنطن ودول الخليج ومصر، 
وليس متاحا الخـــروج من تلك المنظومة 
في الوقـــت الحالي، خاصـــة أن الاتجاه 
القوي داخـــل الســـلطة الانتقالية ينحو 
تجاه التخلي عن الاتفاقيات التي وقعها 
نظام البشير ولم تدخل حيز التنفيذ حتى 
الآن، والأمـــر يطال اتفاقيـــات وتفاهمات 

جرت مع كل من الصين وتركيا.
وأصبحـــت الإحالـــة إلـــى المجلـــس 
التشـــريعي بابـــا لهروب بعـــض أطراف 
السلطة الانتقالية من فتح ملفات شائكة، 
حال فشـــلت مكوناتها فـــي التوافق على 
التعامـــل مـــع أزمة حـــادة بعينها، ويعد 
الترحيل عملية سياسية لتجنب الدخول 

في صدام مباشر.
وتكرر الأمر من قبل مع إسرائيل قبل 
أن يحســـم الطرفان موقفيهما من تطبيع 
العلاقات معهـــا وإلغاء قانون مقاطعتها 
مؤخـــرا، وهـــي الخطـــوة التـــي أوحت 
بالتوافق بين المكونين العسكري والمدني 
على أهمية تطوير العلاقات مع إسرائيل.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
مسؤول سوداني رفيع المستوى الأربعاء 
أن بـــلاده قـــررت تجميـــد اتفاق إنشـــاء 
القاعدة البحرية الروســـية التي وقّعتها 
موسكو مع البشير، لافتا إلى أن التوافد 

الروسي إلى القاعدة العسكرية المقترحة 
(فلامينغو) ســـيتوقف إلى حـــين إجازة 

الاتفاق من البرلمان الانتقالي.
وورد فـــي بيان للســـفارة الروســـية 
بالخرطوم أن ”هـــذه المعلومات لا صحة 
لها، وأنها لـــم تتلق أي إبلاغ من الطرف 
السوداني بشأن الاتفاقية، ومن المفترض 
أن تدخـــل حيـــز التنفيذ بعـــد المصادقة 
عليهـــا من برلماني البلدين، الأمر الذي لم 

يحدث إلى الآن“.
التصريـــح  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـوداني قـــد يلحـــق أضـــرارا بالغة 
بالعلاقات مع روسيا، ويرسخ انطباعات 
حـــول انقســـام الســـلطة الانتقالية على 
نفســـها، ويقلـــل مـــن أهميـــة التحركات 
التـــي تقوم بها حيال أي جهة إقليمية أو 

دولية.
ديســـمبر  فـــي  روســـيا  وأعلنـــت 
الماضـــي عزمهـــا إقامـــة قاعـــدة تموين 
وصيانـــة للبحرية الروســـية قرب ميناء 
بورتســـودان، قادرة على اســـتيعاب 300 
عسكري ومدني واســـتقبال سفن حربية 

تعمل بالطاقة النووية.
ويميل المكون العســـكري في السلطة 
إلى تطوير العلاقات مع روســـيا لإحداث 
تـــوازن مع الولايات المتحـــدة وعدم رهن 
القرار الســـوداني بها، بينما تقوم رؤية 
المكون المدني على أن المصلحة في إقامة 
علاقات وطيدة مع واشـــنطن التي فتحت 
أبواب التعاون الاقتصادي للسودان مع 
المجتمع الدولي بقرار شـــطبه من لائحة 
الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، وأن تصاعد 

النفـــوذ الروســـي يُدخـــل البـــلاد دوامة 
اللعب الخطر على المحاور.

وتعتقد قوى مدنيــــة أن هناك ضمانة 
أميركيــــة لعــــدم الارتــــداد علــــى الثــــورة 
ومكتســــباتها عقب إجازة قانون الانتقال 
الديمقراطــــي الــــذي يضمن عــــدم تمكين 
الجيش من الانقلاب، وهو ما يتعامل معه 
الأخير بحــــذر، خوفا مــــن تقليص نفوذه 

السياسي في السلطة.
وأشــــار المحلل السياســــي السوداني 
شــــوقي عبدالعظيم إلى وجــــود تردد في 
القبــــول بالاتفاقيــــة الموقعة بين موســــكو 
ونظام البشــــير، وهو مــــا يظهر من خلال 
عدم قطع مجلــــس الســــيادة بالأمر حتى 
الآن، بمــــا يشــــي بأن هناك مشــــكلة داخل 
دوائر الســــلطة تجعل التعامــــل مع ملف 
القاعــــدة الروســــية يظهــــر فــــي صــــورة 

مشوشة.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
موسكو في المقابل حريصة على استمرار 
الاتفــــاق وتبعــــث برســــائل مفادهــــا أنها 
لا تشــــغلها التصريحــــات الأخيــــرة التي 
صدرت على لســــان مســــؤولين لم يعلنوا 
عن أســــمائهم، وهي مستمرة في التمسك 

بالاتفاق الذي وقعته.
ويُجمع سياســــيون علــــى أن الموقف 
الحالــــي لا يمكــــن تجريــــده مــــن صــــراع 
المصالح الدولية، لكــــن كفة القوى المدنية 
وبعض العســــكريين تنحاز إلى الولايات 
المتحــــدة باعتبارهــــا تقوم بــــدور مهم في 
إسقاط ديون البلاد، بينما لم تقدم روسيا 

ما يدفع للتمسك بالاتفاق معها.
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ارتباك سوداني حول القاعدة الروسية 
يعمق جراح السلطة الانتقالية

الســــــوداني  الصمــــــت  يعكــــــس 
الرســــــمي والنفي الروســــــي لإلغاء 
ــــــق اتفاقية تعاون عســــــكري  أو تعلي
مع الخرطوم لإنشــــــاء مركز إمداد 
بحري حجم الارتباك المحيط بدوائر 
السلطة في الســــــودان حول تطوير 
العلاقات مع موسكو ومخاوفها من 
تأثيرات مباشــــــرة على العلاقة مع 

الولايات المتحدة.

ترحيل الاتفاقية إلى المجلس التشريعي صيغة تؤجل التوصل إلى توافق

 باريــس - كشــــف وزيــــر الخارجيــــة 
الفرنســــي جان إيف لودريــــان الخميس 
أن بــــلاده بــــدأت فــــي اتخاذ إجــــراءات 
تقيد دخول أشــــخاص يعرقلون العملية 
السياســــية فــــي لبنــــان إلــــى الأراضي 

الفرنسية.
وأضاف لودريان في بيان أن فرنسا 
تتخذ إجراءات مماثلــــة بحق المتورطين 

في الفساد في لبنان.
وأوضح الوزير الفرنسي، الذي تقود 
بلاده مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في 
لبنــــان، أن باريــــس ”تحتفــــظ بالحق في 
اتخاذ إجــــراءات إضافية في حق كل من 
يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك 

بالتنسيق مع شركائنا الدوليين“.
وجاء إعلان لودريان في وقت تسعى 
فيه روســــيا للعب دور الوسيط في أزمة 
تشــــكيل الحكومــــة والبحث عــــن مخرج 

للأزمات المتفاقمة.
وتتهــــم دوائــــر فــــي لبنــــان رئيــــس 
الجمهورية ميشــــال عون ورئيس التيار 
الوطنــــي الحر جبــــران باســــيل بوضع 
عراقيــــل أمام تشــــكيل حكومة برئاســــة 

الحريــــري من وزراء غيــــر حزبيين تعمل 
على إخراج البلد من أزماته المتفاقمة.

ولــــم يذكر وزيــــر الخارجية أســــماء 
الشــــخصيات السياسية التي يستهدفها 
الإجــــراء، لكن مصادر سياســــية توقعت 
بأن يكون باسيل من ضمن تلك الأسماء.

وكانــــت دوائر سياســــية لبنانية قد 
رأت في تصريحات باســــيل حول الطلب 
من روســــيا الضغط على رئيس الوزراء 
اللبنانــــي المكلف ســــعد الحريــــري أنها 
محاولــــة للقفــــز علــــى مســــببات التعثر 
الحاصل فــــي ملف التشــــكيل الحكومي 

منذ أشهر طويلة.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي على 
هامــــش زيارتــــه إلى موســــكو، إنه طلب 
من وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافــــروف أن يلعــــب الــــدور الــــلازم لحث 
رئيس الحكومــــة المكلف على إنهاء ملف 

التشكيل الحكومي.
وأضــــاف أن ”روســــيا لا تتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، لكننا شجعناها 
علــــى القيــــام بــــدور تحفيــــزي للفرقــــاء 

للإسراع بتشكيل حكومة“ جديدة.

إجراءات فرنسية بحق معرقلي 
العملية السياسية في لبنان

أي تعاون سوداني مع روسيا

تحــــركات  تركيــــا  بــــدأت  القاهــرة -   
طموحة للتســــلل الناعم إلى كل من مصر 
وليبيا بعــــد أن أبدت رغبة في وقف فصل 
مثير من المشــــاغبات الأمنية والسياســــية 
في المنطقة، معتقدة أن الاستدارة الجديدة 
تطوي عددا من صفحات الخلاف المعقدة، 
وترسم صورة ذهنية تمكنها من استكمال 

تصوراتها بأساليب أخرى مع البلدين.
وتبنّى البرلمان التركي الأربعاء خطوة 
للتقارب الرمزي مع مصر، وقرر بالإجماع 
تشكيل لجنة صداقة مع نظيريه في كل من 
مصــــر وليبيا، قبل أيام مــــن عقد أول لقاء 
رســــمي بين ممثلــــي وزارة الخارجية في 
مصر وتركيا في الأسبوع الأول من مايو.

وتقدم حــــزب العدالة والتنمية الحاكم 
باقتــــراح إلــــى البرلمان التركي الأســــبوع 
الماضي لتشــــكيل لجنة صداقة مع نظيره 
المصــــري، لكــــن المقترح اتســــع بعــــد ذلك 
ليشمل البرلمان الليبي، في محاولة لإيجاد 
مساحة رمزية مشتركة بين الدول الثلاث.

وقــــال عضــــو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
القومــــي في البرلمان المصري اللواء يحيى 
الكدواني، إن البرلمان سيرد على الخطوة 
التركيــــة بعد دراســــة الأمر على مســــتوى 
الأعضــــاء والتعرّف على توجه السياســــة 
الخارجية للدولة بشأن العلاقة مع تركيا.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن البرلمــــان ”يرحــــب بأي مبــــادرات على 
المســــتوى الشــــعبي بعيدا عن سياســــات 
أردوغــــان العدائيــــة ضــــد الأمــــن القومي 
لحقوق  المغتصبــــة  وممارســــاته  المصري 
الشــــعوب العربيــــة، وأن تأثيــــر المبــــادرة 
إيجابا أو ســــلبا يتوقف علــــى ما يطرحه 
الجانــــب التركــــي مــــن قضايــــا مشــــتركة 

للنقاش“.
وأكــــد أن تراجــــع أنقرة عــــن أدوارها 
العدائيــــة ”شــــرط أساســــي للتطــــور في 
العلاقات، وكل فعــــل ملموس على الأرض 
سيقابله انفتاح مصري، وفي كل الحالات 
ســــيظل القــــرار النهائــــي بيــــد الســــلطة 
السياســــية التي تحدد بوصلة العلاقة مع 

تركيا الفترة المقبلة“.
وتحمل خطوة البرلمــــان التركي دلالة 
معنويــــة للاعتمــــاد علــــى الدبلوماســــية 
الشــــعبية، لكن مردودها قد لا يكون مؤثرا 
بســــبب التباين في التوجهات السياسية 

لبرلمانات الدول الثلاث.
ويحظــــى حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
بأغلبيــــة داخل البرلمان التركي، غير أن به 
معارضة يمكنها توظيف مســــألة الصداقة 
في قضايا قد تحــــرج الرئيس رجب طيب 
أردوغان وحزبــــه مع القاهــــرة، وانتقدته 
وحمّلته مســــؤولية تخريــــب العلاقات مع 
مصر جراء دعمه الكبير لجماعة الإخوان.

كمــــا أن البرلمــــان المصــــري وغالبيته 
الكاســــحة مؤيدة للنظام الحاكم، لن يقدم 
على أي فعل يعكس الصداقة دون إشــــارة 

واضحة من الحكومة، وهو ما يتوقف على 
حجم التطور في القنوات الأمنية الخلفية 

وتوابعها اللاحقة.
وتعــــوق الانقســــامات التــــي لا تــــزال 
بقاياهــــا تعصف بالبرلمــــان الليبي تمكين 
لجنــــة الصداقة مــــن أداء مهامهــــا، فهناك 
مؤيدون ورافضون لتركيا، ما يجعل فكرة 
التعــــاون من خلال البرلمــــان قليلة الفائدة 

وتنحصر في الأعضاء الموالين لتركيا.
وأوضــــح محمد عامــــر العباني عضو 
مجلــــس النواب الليبي، أن تشــــكيل لجان 
في البرلمان التركي شــــأن سياسي داخلي 
خاص بأنقرة ”ولا يعني أن تستقبل مصر 
وليبيا تلك اللجــــان بترحيب أو تعمل في 

ظلها أو تقيم معها علاقات“.
وشــــدّد فــــي تصــــرح لـ“العــــرب“ على 
أن الفكــــرة التركية لا تتســــم بالنضج كي 
يتقبلها البرلمان الليبي، فالجراح العميقة 
يجــــب أن تضمــــد أولا كي تحقــــق الفكرة 
أهدافها وما تصبــــو إليه أنقرة من تفعيل 

لأدواتها الناعمة.

ويقول مراقبون إن أنقرة تحاول إعادة 
صياغــــة علاقتها مع القاهــــرة وطرابلس، 
وحــــل التناقضات التــــي تعتري تطويرها 
مــــع الأولى، وتهدئة الرفض العارم لها من 
جانب مســــؤولين في الســــلطة التنفيذية 
الجديدة في الثانيــــة، وعبّرت عنها وزيرة 
الخارجية نجلاء المنقوش أخيرا بتأكيدها 
على رحيــــل القوات التركية وفرق المرتزقة 

التي ترعاها.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن تركيا تريد 
الحفــــاظ على مصالحها مــــع مصر وليبيا 
بشــــتى الطرق، ووجدت في توسيع نطاق 
العلاقــــات من خلال قنوات غير معتادة قد 
يســــهم في تخفيف حــــدة الاحتقان معها، 
ويمنح القنوات السياســــية والأمنية قوة 

دفع غير تقليدية.
وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“، أن 
تركيــــا على قناعة بأن اســــتمرار وجودها 
في ليبيــــا يمر عبر التقارب مع مصر أولا، 
وتســــعى الحكومــــة الليبية إلــــى إحداث 
تــــوازن في المصالح مــــع الجانبين، ومنح 
أولويــــة للمجال الاقتصــــادي الذي لا يثير 

حساسية كبيرة.
وذكــــرت المصــــادر أن أنقــــرة تعلم أن 
توطيد العلاقات مع القاهرة مدخلها المهمّ 
لتخفيض مســــتوى الرفض لها في ليبيا، 
وكل خطــــوة أمنيــــة أو برلمانية تقربها من 
مصر ستكون لها انعكاسات إيجابية على 

حضورها في ليبيا.

الصداقة بين برلمانات 
تركيا ومصر وليبيا 

لا تكفي لطي الخلافات

البرلمان يرحب بأي 
مبادرات بعيدا عن 
سياسات أردوغان

اللواء يحيى الكدواني

اقتربنا من الارتطام الكبير

فؤاد السنيورة: عون وصهره يعرقلان تشكيل حكومة الحريري

هناك تردد داخل 
السلطة بشأن القبول 

بالاتفاقية مع روسيا

شوقي عبدالعظيم

رفض السيادة الإعلان 
رسميا تحسبا لمواقف 

روسية تصعيدية

أبوالقاسم إبراهيم آدم


